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مجلس السلم والأمن الإفريقى ..  التجارب والأدوار                                                                                                                                د. عربى بومدين

السياسة الدولية  - العدد  ٢١٦ -  أبريل  ٢٠١٩  - المجلد ٥٤

٢٠٠١ الأمـر الـذى تـمـخض عـنه إنـشـاء آلـيـة عـمـلـية لحـفـظ السـلم
جـلس الـسـلم والأمن الإفـريـقى. وعـلـيه سـتـجيب والأمن عـرفت 
هذه الورقة البـحثية عن إشكالـية: إلى أى مدى أسهم دور مجلس
السـلم والأمن الإفريقى فى حل وتـسوية الـنزاعات وبـناء السلم فى
ـأسـسـة الــقـارة الإفـريـقـيـة? تـفـتـرض الــدراسـة أيـضـا أن ضـعف ا
داخل مــنـظـمـة الاتحـاد الإفــريـقى مـرهـون -إلى حـد كــبـيـر- بـعـمل
وأدوار ومـستـقبل مـجلس السـلم والأمن الإفـريقى فى حل وتـسوية

النزاعات وبناء السلم فى القارة الإفريقية.
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أولا: إن الحـديث عن آليـة مجلـس السلم والأمـن الإفريقـى كمدخل
للتـعاون الأمـنى الإقلـيمى يـجب أن يـرتبط بـفكرة الـتكـامل الإقلـيمى
فى حـد ذاتـهـا والـتى تـبـدو فى الـسـيـاق الإفـريـقى ضـعـيـفـة الأداء
ــقــارنــة مع مـا تــشــهــده تجـارب تــكــامــلـيــة عــلى غــرار الاتحـاد بـا
الأوروبى ورابـطـة الآسـيـان والـنـافـتـا. ثـانـيـا: يـبـدو أن الـتـفـاوت
الاقتصـادى ب الدول الإفريـقية أسهم بـشكل كبيـر فى عرقلة دعم
ـسـاهـمـة مـالـيـا فى آلـيـة الـتـعـاون الأمـنى بـحـيث نجـد أن الـدول ا
مجـلس السلم والأمن الإفـريقى هى الدول التى تـتوفر لـديها موارد
ونيجيريا مالية كـبيرة داخل الاتحاد الإفـريقى كالجزائر ومصر 
وجنوب إفريقيا وهى مسألـة غاية فى التـعقيد تـرهن إلى حد كبير
فعـالـيـة وأدوار الاتحـاد الإفـريـقى فى ضـبط مـسـائل الأمن والـسلم
فى الـقارة وتجـعل من اسـتـدامـتـهـا لخـدمـة الـتـنـمـيـة وتطـور ورقى
ـكن بـأيـة حال اسـتـبـعاد شـعـوبهـا ضـربـا من الخـيال. ثـالـثا: لا 
البـيئة الخـارجية عنـد الحديث عن آليـات التعـاون الأمنى الإفريقى.
فالـعامل الخـارجى يتجـلى بوضوح فى هـندسة الـتصورات الأمـنية
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مـثــلت مـســألــة بـروز تــهـديــدات عـابــرة لحــدود الـدول فى ظل
التحولات العميقة التى شهدتها مسائل السلم والأمن الدولي بعد
ـهتـم الحرب الـباردة قضـايـا رئيـسيـة فى مـناقـشـات وأجنـدة ا

ـعــرفـيـة أو الـســيـاسـيـة. فـقــد كـان الانـشـغـال سـواء فى الــدوائـر ا
الــرئـيــسى يــكـمن فـى كـيــفـيــة مـواجــهــة تـهــديـدات مــثل الإرهـاب
ـنظمة والهـجرة غيـر الشـرعية ومافيـا تجارة السلاح ة ا والجر
والمخدرات وتهـريب الأمـوال والبـشر والتـلـوث البـيئى والانتـشار
الـوبائى ومـخـاطـر الدول الـفـاشـلة والحـروب الأهـلـية ومـشكلات
التـنميـة والفقـر. وقد مثـلت أيضـا ميوعـة واتساع الحدود وضعف
إمـكانـيات الـدول فى إفريـقيـا تحديـا آخر عـلى قدرة الـدول الوطـنية
فى مواجهتها وهو الأمر الذى جـعل من مسألة التـعاون والتكامل
بـ الـدول ضـرورة مـلـحة لـلـتـعـامل مع طـبـيـعـة التـهـديـدات الأمـنـية
تسمـة بالتشابك والتعقيـد الشديدين. ويبدو أن توصيف الجديدة ا
ى: أولريش بيك Ulrich Beck فى كتابه "مجتمع المخاطر العا
فـقود" يعـبر عـما نـعيـشه اليـوم فى سيـاق عالم بحثـا عن الأمـان ا

معولم.
ى كان الأمل ستـوى العا بعـد التغيـرات الاستراتـيجية عـلى ا
كـبيـرا فى اسـتقـرار القـارة الإفريـقيـة وخروجـها من شـبح الحروب
الأهلية والـنزاعات الإثنيـة والعرقية. إلا أننا شهدنـا قدرا كبيرا من
الـنـزاعـات الـداخـلـيـة. فـمـعـظم الـنـزاعـات الـداخـلـيـة الـتى شـهـدهـا
الـعالم بعـد فتـرة الحرب البـاردة كانت إفريـقيـا مسرحـا لها. ومع
تـعقدهـا وتشابـكهـا ومآلاتهـا على الـواقع الإفريقى تنـامت الجهود
الدولية والإقليمية بغية احتوائها وكان أبرزها دور منظمة الوحدة
الإفـريـقـية ثـم الاتحاد الإفـريـقى لاحـقـا بـعد تـغـيـيـر تسـمـيـته سـنة

مجلس السلم والأمن الإفريقى ..  التجارب والأدوار
أستاذ العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة

حسيبة بن بوعلى الشلف الجزائر
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مـجـلس الــسـلم والأمن الإفـريـقى أنه جــهـاز دائم لـصـنع الـقـرارات
يـعـمل عـلـى مـنع الـنـزاعـات وإدارتـهـا وتـسـويـتـهـا داخل الاتحـاد
ـبــكـر ويــهـدف إلـى تـعــزيــز تـرتــيــبـات الأمن الجــمــاعى والإنــذار ا

لتسهيل الاستجابة الفعالة للنزاعات والأزمات فى إفريقيا(٣).
إن إنـشـاء المجـلس جـاء لـتـحـقـيق جـمـلـة من الأهـداف حـددتـها
ادة (٣) من البـروتوكول والتى انصرفت إلى جـملة من المحاور ا
يتعلق أولها بتعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا كمدخل
ستدامة. أما لتحقيق رفاهيـة الشعوب الإفريقية وتحقـيق التنمية ا
الثانى فيتمثل فى ترقب ومنع النزاعات والعمل على إحلال وبناء
الـسلام فى أثـناء نـشـوب النـزاعات. فى حـ يهـدف المحور الـثالث
إلى بــنــاء الـسلام وإعــادة الإعــمــار فى فــتـرة مــا بــعـد الــنــزاعـات.
ـكافـحة الإرهـاب الدولى. أما ويهـدف المحور الرابع إلى الـتنـسيق 
المحور الخامس فيرمى إلى وضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد
طـبـقا لـلـمـادة (٤) من القـانـون التـأسـيسى ويتـعـلق المحور الأخـير
ـقراطـية وتـعـزيز الحـكم الـرشـيد وسـيـادة القـانون سـائل الـد

وحماية حقوق الإنسان وحرياته(٤).
ادة (٥) من يـتشـكل مجـلس الـسلم والأمن الإفـريقى حـسب ا
الـبــروتـوكــول من خـمــسـة عـشــر عـضـوا يــخـتــارون عـلى أسـاس
ـدة عـام ـتـسـاويـة حـيث يـتم انـتـخـاب عـشـرة مـنـهـم  الحـقـوق ا

ـبدأ دة ثلاثـة أعوام وذلك عـلى أساس الـتـناوب ووفـقا  وخمـسـة 
الـتـمثـيل الجـغـرافى لـلـقارة عن طـريق الاقـتـراع الـسـرى وبأغـلـبـية
ثـلثى الـدول التى لـهـا حق التـصويت. إذ يتم اخـتـيار أربع دول من
إقــلـيم الــغـرب وثلاث دول من الــشـرق وثلاث من الـوسط وثلاث
من الجنوب ودولت من الشمال. ويـجوز إعادة انتخاب أى عضو
بـعـد انـقـضـاء مـدة عــضـويـته عـلى أن يـشــتـرط عـنـد الـتـرشح عـدم
الخـضـوع لـلـعـقوبـات طـبـقـا لـلمـادة (٢٣) من الـقـانـون الـتـأسـيسى
للاتحـاد(٥). أمـا شـغل مـنــصب الـرئـيس فـيـتم بـالـتـنـاوب من قـبل
الأعضـاء حـسب الـترتـيب الأبـجـدى لأسمـائـهم ويـشـغل كل رئيس
ـادة (٨) الـفـقرة (٦) من ـدة شـهـر واحد بـحـسب ا ـنـصب  هذا ا
الـبـروتـوكـول(٦) وتـمــتـد الـفـتـرة الحـالـيـة من (٢٠١٦ إلى ٢٠١٨)

و(٢٠١٦ إلى ٢٠١٩)(٧).
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ـهـمـة الـرئـيـسـيـة لمجــلس الـسـلم والأمن الإفـريـقى فى تـتــمـثل ا
واد تعـزيز الـسلم والأمن والاسـتقـرار فى إفريـقيا. وقد تـضمـنت ا
ــكن (٦) و(١٤) و(١٥) من الــبــروتــوكــول مــهـام المجــلس  الــتى 
إجمـالـهـا فى المحاور الـتـالـية: تـعـزيز والـسلام والأمن والاسـتـقرار
بكر والدبلوماسية الوقائية وصنع السلام فى إفريقيا والإنذار ا
ـصالحة سـاعى الحمـيدة والوسـاطة وا ـا فى ذلك استخـدام ا
والتحقيق وعمـليات دعم الـسلام والتدخل طـبقا لـلمادة (٤) (ح )
و(ى) من الــقـانــون الــتـأســيــسى للاتحـاد وبــنـاء الــسلام وإعـادة
الـتـعـمـيــر فى فـتـرة مـا بـعـد الـنـزاعـات والـعـمل الإنـسـانى وإدارة
الــكـوارث ومــهــام أخــرى قــد يــقــررهــا الاتحــاد حــسب الــظــروف

ستجدات(٨). وا

فى الدول الإفريقـية نظرا للعـامل التاريخى والتجـربة الاستعمارية
صالح الاقتصادية الضخمة من جهة أخرى. ولا مراء من جهة وا
ـشروع فى القـول إن التـعاون الإقـلـيمى الإفـريقى سـيـواجه عقـبة ا
الأجنبى فى صورة التدخلات العسـكرية فى القارة الإفريقية تحت
ذريعة حـماية الأمن الدولى. والحال أن أى تـدخل عسكـرى أجنبى
هو ضرب فى الصميم لفـلسفة الأمن الوطنى والإقليمى. رابعا: لا
بد من نـقلـة نـوعيـة جديـدة فى التـعامل مـع القـضايـا الأمنـية نـظرا
لاتـسـاعهـا وشـمـوليـتـها وأن تـكـون مـتمـاشـية مـع ما نـسـميه "روح
الــعــصـر" وأخــذ الــتــحــولات الــتى يــعــرفــهـا الــعــالم عــلـى جـمــيع
ـسـتـويـات فى الحـسـبان وهو مـا يـفـرض هـيـكـلـة مـجـلس الـسلم ا
عـطى الجديد ويـتناول قـضايا والأمن الإفـريقى ليـتكيف مع هـذا ا
قراطية ودولة القانون وترشيد الحكم والتدخل فى من قبيل الد
مـنـاطق الـصـراعـات والـكـوارث الإنـسـانـيـة. ويـشـمل هـذا الـتـصـور
الجديـد ثلاثة مـحـاور أساسـية: الـسـيطـرة والتـحـكم فى النـزاعات
سندة إليها والكفاءة أى وفعالية قوات المجلس فى أداء الأدوار ا
سندة إليها بأقل تكلفة(١). وهى مسائل لا بد من القيام بالأدوار ا
أخــذهـــا فى الحــســبــان عــنــد تــنــاول دور مـــجــلس الــســلم والأمن
الإفريقى كآليـة أمنية داخل الاتحاد الإفريقى فى مـواجهة تعقيدات
أمنية تفرضها التحولات الجديدة فى هيكل ونسق النظام الدولى.
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المحور الأول- طبيعة مجلس السلم والأمن الإفريقى:
يـعـد مـجـلس الـسـلم والأمن الإفـريـقى (PSC) إحـدى الآلـيات
ـسائل ـهـمـة داخل الاتحـاد الإفـريقى وبـالأخص فـيـمـا يـتـعـلق بـا ا
ـؤسس له فى الـقـمة الأمـنيـة والـتنـمـوية. فقـد اعـتـمد الـبـروتـوكول ا
ـديــنـة ديـربـان بـجـنــوب إفـريـقـيـا فى ٩ الأولى لـلاتحـاد الإفـريـقى 
يـولـيـو ٢٠٠٢ ودخل حـيـز الـتـنـفـيـذ فى ٢٦ ديـسـمـبـر ٢٠٠٣ وبدأ
الـــعــمل بـه فى ٢٥ مـــايــو ٢٠٠٤(٢). وســـيــحـــاول هـــذا الجــزء من
ـؤسـسيـة والتـنظـيـميـة لعـمل المجلس الدراسـة الـتعـرض للـجوانب ا

على النحو الآتى:
·«b _«Ë  n dF « ÆÆ vI d ù« s _«Ë rK « fK  ≠ôË√

∫qOJA «Ë ∆œU *«Ë

ـــادة (٢) فى الـــفـــقــرتـــ (٢) و(٣) من بـــروتـــوكــول ورد فى ا
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œb  v R  rOEM  fK:« l L  ¨p c  ôULJ «
vK  ©≤±®Ë ¨©±≥®Ë ¨©±≤®Ë ¨©±±® œ«u*« XB  –≈ ¨tKL  WFO
WO Oz— UO ¬ fL  v  h K Ë ¨t  vLOEM « qJON «

∫v

ULJ(« W¡∫ تـتــكـون هــيـئــة الحـكـمــاء من خـمس O  ≠±
شـخـصــيـات إفـريـقـيـة تــتـمـتع بـالاحـتـرام من مـخــتـلف فـئـات
المجـتـمع تـكـون قد قـدمت إسـهـامـات بـارزة لـقـضـيـة السلام
والأمن والـتـنمـيـة فى الـقارة حـيث تـسـهـر هذه الـهـيـئـة على:
فـوضية إسداء الـنصح إلى مجـلس السـلم والأمن ورئيس ا
تـعـلـقة بـصـون وتعـزيـز السلام ـسـائل ا بخـصـوص جـميع ا

والأمن والاستقرار فى إفريقيا(١٠).
dJ∫ بغـية تـسهيل عـملـية ترقب *« È—UI « —«c ù« ÂUE  ≠≤
ـبـكـر الـنـزاعـات ومـنــعـهـا  إنـشــاء نـظـام قـارى لـلإنـذار ا
ويــتــكـون هــذا الــنـظــام من (٢١) عــضــوا فـضلا عـن رئـيس
الجـهـاز عـلى الـنـحـو الآتى: الـنواب (٢) الـسـكـرتـارية (٢)
ــسـجــلـون (٢) المحـلــلــون (١٥) خــمـســة مــنـهـم مـحــلــلـون ا
سـياسـيون يعـملـون كرؤسـاء لفروع الـنظـام فى أقالـيم القارة
الخـمـسـة(١١). ونـشـيـر فى هـذا الإطـار إلى أن زيـارة رئيس
الـوزراء الإسرائـيلى نـتنـياهـو إلى تشـاد فى ٢٠ ينـاير ٢٠١٩
حمـلت حـسب بـعض الخبـراء مـدلـولات أمنـيـة واقتـصـادية.
وهـنـا نتـساءل: كـيف سيـتأقـلم مـجلس الـسلم والأمن الإفـريقى مع

ستجدات?(١٢). هذه ا
e…∫ تـهـدف هـذه الـقـوة إلى مـعـالجـة U'« WOI d ù« …uI « ≠≥
الـنـزاعـات قـبل وقـوعهـا أو مـنع امـتـدادهـا وتـفـاقـمـها وتصب فى
فـكرة الـتعـاون الإقلـيمى دون اسـتدعـاء التـدخل الخارجى وتـتكون
من فرق جاهزة متعـددة الفروع تضم عناصر عـسكرية ومدنية فى
بـلـدانـهـا الأصـلـيـة ومـسـتـعـدة للانـتـشـار الـسـريع عـنـد الـطـلب من

الاتحاد أو المجلس نفسه(١٣).
ـا لها من Âö∫ إن مسـألة الـتمـويل تطرح بـشدة  « ‚ËbM  ≠¥
علاقـة بـاسـتـقلالـيـة عمـل المجلس. ذلك أن الـتـمـويل يـكـون مـصدره
نـظمات الدولية الأخرى أو أية جهة كانت تؤثر تحدة أو ا الأ ا
ادة (٢١) ـنطـلق حـددت ا بـشـكل مـباشـر فى قـراراته. ومن هـذا ا
من البروتوكول مضمون الصندوق. ويعتمد الأخير فى تمويله على
ــا فــيــهـا ــيـزانــيــة الــعــاديـة لـلاتحـاد  ــالــيــة فى ا الاعــتـمــادات ا
ــسـاهــمــات الـطــوعــيــة من الـدول الأعــضــاء والـقــطــاع الخـاص ا

دنى والأفراد(١٤). والمجتمع ا
WO∫ وهى ليست آليات رسـمية ثابتة dH « ÊU K «Ë q UON « ≠µ
كن استحداثـها متى استدعت الضرورة ذلك كما ورد فى ولكن 
ـادة الـثـامـنـة فى الـفـقرة (٥) إذ يـجـوز لمجـلس السـلم والأمن أن ا
يـــقـــوم بــإنـــشـــاء هـــيــاكـل فــرعـــيـــة مــتـى رأى ذلك ضـــروريــا لأداء

مهامه(١٥).

ـقـابل يـتـمـتع مـجـلس الـسـلم والأمن الإفـريـقى بـعـدد من فى ا
ادة (٧) من البروتوكول وتتمثل فى: ترقب الصلاحيات حددتها ا
ومـنع الخلافات والـنزاعـات فـضلا عن السـياسـات التى قـد تؤدى
ـهام إلى الإبـادة الجـمـاعـيـة والجـرائم ضـد الإنـسـانـية والـقـيـام 
صـنع وبنـاء السلام لـتسـوية الـنزاعـات حيـثمـا تحدث والتـصريح
بـتــشـكــيل ونـشــر بـعـثــات دعم الـسلام فـضلا عـن رسم الخـطـوط
ـثل هـذه الـبـعـثـات. كـمـا يـتـمـتع الـتــوجـيـهـيـة الـعـامـة للاضــطلاع 
المجـلس بـصـلاحـيـات فـرض عــقـوبـات عـنـدمــا يـحـدث تـغــيـيـر غـيـر
دستورى للحـكومة فى أية دولة عضـو خاصة فى حالة الانقلابات
وتـنـسيق ـشـتـرك للاتحاد  الـعـسـكـرية وتـنـفيـذ سـيـاسـة الـدفـاع ا
كافحة الإرهاب الدولى ستوي الإقليمى والقارى  الجهود على ا
وتـعـزيز وتـطـوير"شـراكـة قويـة للـسلام والأمن" بـ الاتحاد والأ
نظـمات الـدولية ذات ـتحـدة والوكالات الـتابـعة لهـا وأيضـا مع ا ا
قراطـية والحكم الرشيد مـارسات الد الصلة الأخرى وتعزيز ا
وسـيـادة الــقـانـون وحـمـايـة حـقـوق الانـسـان وحـريـاته الأسـاسـيـة
وتـعـزيز وتـشـجـيع تنـفـيـذ اتـفاقـيـات ومـعاهـدات الاتحـاد الإفـريقى
ـعـاهـدات والاتـفـاقـيـات ذات الـصـلة ـتـحـدة وغـيـرهـا من ا والأ ا
بــالـرقــابــة عـلى الأســلــحـة ونــزع الـسلاح ودعم وتــســهـيل الــعـمل
ـسـلحـة أو الـكـوارث الـطـبـيـعـية الإنـسـانى فى أوضـاع الـنـزاعـات ا
الكبرى واتخاذ قرار بشأن أية مـسألة أخرى لها آثار على إحلال
ـارسـة أية سـلـطـات قد السلام والأمن والاسـتـقـرار فى القـارة و
يـفـوضهـا إلـيه الاتحـاد طـبقـا لـلـمـادة (٩) الفـقـرة (٢) من الـقـانون

التأسيسى(٩).

شكل رقم (١)
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نظـمات الـدولية ـتحـدة وا من الـبروتـوكول على الـعلاقة مع الأ ا
الأخـرى لتعـزيز وحـفظ الأمن والاستـقرار والـسلام فى إفريـقيا إذ
يـتعـاون ويـعـمل مـجـلس السـلم والأمن عـلى نـحـو وثـيق مع مـجلس
سئولـية الرئيـسية لصون ـتحدة الذى يـتولى ا الأمن التابع للأ ا
. ويـتـعـاون ويـعـمـل مـجـلس الـسـلم والأمن الـسلام والأمن الـدولـي
ــتــحــدة ذات الــصــلـة أيــضــا عــلى نــحــو وثــيق مع وكــالات الأ ا
الأخرى تعزيزا للسلم والأمن والاستـقرار فى إفريقيا. كما تتحدد
ـالى ـتـحـدة لـتـوفـيـر مـا يـلـزم من الـدعم ا هـذه الـعلاقـة مع الأ ا
واللـوجيـستى والـعسـكرى تـعـزيزا لأنـشطـة الاتحاد الإفـريقى فى
مجال تعـزيز وصون الأمن والسلام والاستـقرار فى إفريقيا وذلك
ـتعلق بدور تحدة ا عملا بأحـكام الفصل الـثامن من ميـثاق الأ ا
. ويقوم كل من نظمات الإقليمية فى حفظ السلام والأمن الدولي ا
ستمر فوضية بالتفـاعل الوثيق وا مجلس السلم والأمن ورئـيس ا

شكل رقم (٣) U ON «Ë ULEM*U  vI d ù« s _«Ë rK « fK  W ö  ≠U U
∫WO Ëb «Ë WOLOK ù«

يرتبط مجلس السلم والأمن الإفريقى بعلاقة تكاملية فى طبيعة
نـشـاطه مع مـجـمـوعـة من الآلـيـات الإقـلـيـمـيـة والـدولـية والـتى تـعد

آليات مساعدة وداعمة له ونشير إلى ذلك فى:
ادة (١٦) من بروتوكول المجلس vLOK∫ نصت ا ù« Èu *« ≠±
ــنع الـنــزاعـات وإدارتـهـا عـلى الــعلاقـات مع الآلـيــات الإقـلـيــمـيـة 
وتـسـويــتـهــا فى إطـار الاتحــاد الإفـريــقى وبـالــتـنـســيق مع كل من
فوضيـة ومختـلف الآليات الإقلـيمية فى إفـريقيا المجلس ورئـيس ا
ــادة (١٨) عـلى علاقـة والـتـعـاون فــيـمـا بــيـنـهـا(١٦). كــمـا نـصت ا
ــان الإفـــريـــقى بـــهـــدف تـــعــزيـــز الـــسلام والأمن المجـــلس بـــالـــبـــر
والاسـتــقـرار فى إفـريـقـيـا. وتـتـمـثل هـذه الـعـلاقـة فى قـيـام مـجـلس
ـان الإفـريقى- بـتـقد تـقـارير السـلم والأمن -بـنـاء على طـلب الـبر
ـفـوضـيـة لـتـيـسـيـر أداء ـان الإفـريـقى عن طـريق رئـيـس ا إلى الــبـر
ـتعـلقـة بحفظ الـسلام والأمن والاسـتقرار فى سـئولـياته ا ـان  الـبر
ـان الإفـريـقى تـقـريـرا ــفـوضـيـة إلى الـبـر إفـريـقـيـا. ويـقـدم رئـيس ا

سنويا عن وضع السلام والأمن فى القارة(١٧).
ـادة (١٩) من البرتوكـول العلاقة مع الـلجنة الإفـريقية حددت ا
لحقوق الإنسان والشعوب حيث يسعى مجلس السلم والأمن إلى
إقـامــة علاقـة تـعـاون وثـيق مع الـلـجـنـة الإفـريـقـيـة لحـقـوق الإنـسـان
والـشعوب فـى مختـلف المجالات ذات الـصلـة بأهدافـه وصلاحياته.
ساعدة المجـلس بلفت انـتباهه إلى أية مـعلومات أو وتقـوم اللجنـة 

قضايا تدخل ضمن مهامه وسلطاته(١٨).
ـادة (٢٠) عـلـى العـلاقـة مع مـنـظـمات فى مـقابل ذلك نـصت ا
ـدنى للـمشـاركـة بنـشـاط فى الجهـود الرامـيـة إلى تعـزيز المجتـمع ا
الـسلام والأمن والاسـتـقرار فى إفـريـقـيا وتـشـجيـعـهـا على الـقـيام
بـدور فعـال فى نشـر ثقـافة الـتعـايش السـلمى والـتعـاون والترابط
ب شعوب القارة(١٩) وقد تناول المجلس هذا الدور فى اجتماعه

رقم ٣٩ بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٥(٢٠).
v∫ يتفاعل مجلس السلم والأمن الإفريقى مع Ëb « Èu *« ≠≤
ادة (١٧) نظمات الدولية فى إطار التعاون الدولى حيث نصت ا ا

شكل رقم (٢)
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مؤتمـر بريـتوريـا فى ديسـمبـر ١٩٩٩ كان مـصيـرها الـفشل بـسبب
تعنت الانفصالي فى جزيـرة أنجوان وعدم الالتزام بتوقيع اتفاق
أنتـانـاناريـفو إذ منـحـتهـم منـظـمة الـوحـدة الإفريـقـية مـهـلة مـحددة
ـهلـة قـامت على تنـتـهى فى أول فـبرايـر ٢٠٠٠. ومع انـتهـاء هـذه ا
الـفور وبـشكل تدريـجى باتـخاذ التـدابيـر الراميـة إلى عزل الـزعماء
ـتـلكـاتـهم فـى الخارج وإلى الانـفـصـالـيـ بـالـلـجـوء إلى تجـمـيـد 
فرض تدابير لتقييد حريتهم فى التحرك. وفى ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٣
 تــوقـيع اتـفـاق (بـيت سـالم) لـلــتـرتـيـبـات الانـتـقـالـيـة وأعقب ذلك

انية فى مارس ٢٠٠٤(٢٣). إجراء انتخابات بر
فإن ـبـذولـة لحل الأزمـة الـسـيـاسـية  عـلى الـرغم من الجـهود ا
الأمور تـأزمت من جديـد فى الجزيرة عنـدما رفض الـعقـيد مـحمد
بـكر الذى تـولى الـرئـاسـة فى الجـزيـرة عـام ٢٠٠٢ بـعـد الانقلاب
الـذى خــاضه سـنـة ٢٠٠١ الــتـنــحى عن الـســلـطـة تــنـفــيـذا لحـكم
المحكمة الدستورية وقام بإجراء الانتـخابات فى ١٠ يونيو ٢٠٠٧
ونـصّب نـفـسه رئـيسـا عـلى الجـزيرة بـحـصده ٩٠% من الأصوات.
بـيــد أن الاتحـاد الإفـريـقـى وحـكـومـة جــزر الـقـمــر رفـضـا نــتـيـجـة
الانـتــخـابـات وقـام الاتحــاد بـفــرض عـقـوبــات عـلـيه وعــلى الـقـادة

السياسي فى الجزيرة(٢٤).
إن الــدور الــذى قــام بـه مــجــلس الــســلم والأمن الإفــريــقى فى
إيـجـاد مخـرج للأزمـة كـان مـفـصلـيـا من خلال تـفـضيـله الـتـسـوية
السلمية أولا ثم التدخل عسكريا فيما بعد وذلك بإرساله لبعثت
لـدعم الانـتخـابـات الرئـاسـية الأولى: بـعـثة الاتحـاد الإفـريـقى لدعم
الانـتـخــابـات فى جـمـهــوريـة الـقـمــر بـقـوام "٤٦٢" من الــعـسـكـريـ
ـدنـية والأخرى: بـعـثـة الاتحـاد الإفـريـقى للانـتـخـابات والـشـرطـة ا
ـساعـدات الأمـنـية. وإزاء تـطـورات الـوضع خلال الـنصف الأول وا
د تفويض بـعثة الاتحاد للانـتخابات من عام ٢٠٠٧ قام المجـلس 
ـســاعـدات الأمــنـيــة إلى ٣١ يـولــيـو ٢٠٠٧ ومــد تـفــويض بــعـثـة وا
ــســاعـدات الأمــنــيــة مــرة أخـرى إلى ٣١ الاتحــاد للانــتـخــابــات وا

ديسمبر ٢٠٠٧(٢٥).
لقـد لجأ المجـلس إلى الخـيار الـعـسكـرى بعـد تـعذر كل الـسبل
ـتاحـة لـرفض السـلـطات فـى جزيـرة أنجـوان الانصـياع السـلـميـة ا
لقرارات المجلس السابقة وكانت قد تدرجت بدءا مـن حظر التنقل
من الجزيرة وإليها فالعقوبات الاقتصادية وأهمها تجميد أصول
تلك السلـطات وأموالها ثم التهديد بـالعمل العسكرى. بيد أنها لم
تستجب لـقراراته من جديد فقام المجـلس بعملـية عسكـرية ضدها
ـقراطـية فى جـمهـورية الـقمر" فى إطار تـنفـيذ قرار عـرفت بـ "الد
مـؤتـمـر الاتحـاد رقم ١٨٦ الـصـادر عن قـمـة الاتحـاد الـعـاشـرة فى
يــنــايـر - فــبــرايـر ٢٠٠٨ والــذى أعــقــبه اجـتــمــاع رئـيـس المجـلس
الـتـنـفـيـذى فى ٢٠ فـبـرايـر بـبـعض وفـود الـدول الإفـريـقـية ورئـيس
ؤتـمر إذ تقـرر تـكوين جمـهـورية جـزر الـقمـر لـبحث تـنـفيـذ قـرار ا
بـعثة من نـحو ١٣٥٠ جنـديا شاركت فـيهـا قوات من كل من ليـبيا
والـسـودان وتـنــزانـيـا وبـدعم مـن الـسـنـغـال أسـفـرت عن تـمـكـ
الحكومة القمرية من استعادة سلطتها على جزيرة أنجوان فى ٢٥
ــســاعـدات مــارس ٢٠٠٨(٢٦) مع تــمــديــد مـدة تــفــويض بــعــثــة ا
الانـتخـابـية والأمـنـيـة ستـة أشـهر أخـرى لـضمـان إجـراء انتـخـابات
عــادلـة فى الــفـتــرة من ١٥ إلى ٢٩ يــونـيــو ٢٠٠٨(٢٧) فـضلا عن

ـتحـدة والأعضـاء الإفريـقيـ فيه مع مـجلس الأمن الـتابع للأ ا
ــــا فى ذلـك عــــقـــد ــــتـــحـــدة  وكـــذلـك مع الأمـــ الــــعـــام للأ ا
ـنـتـظـمـة حـول مـسائل ـشـاورات ا الاجـتـمـاعـات الـدورية وإجـراء ا
يتـعاون الأمن والـسلام والاستـقرار فى الـقارة. عـلى صعـيـد آخر 
نظـمات الـدولية ويـعمل مـجلس السـلم والأمن على نـحو وثـيق مع ا
ــسـائل الأمـنـيـة وسـبل حل وتـسـويـة ذات الـصـلـة فـيـمـا يـتـعـلق بـا
النزاعات وحمـاية حقوق الإنسان والـتعاون الإقليمى والدولى فى

أثناء النزاعات أو فى مجالات اختصاص وعمل المجلس(٢١)
المحـــور الـــثــانـى- مــجـــلس الـــســلـم والأمن الإفـــريــقى

والنزاعات فى إفريقيا .. الاستجابة والتحديات:
شـكـلت نـهـايـة الحـرب الـبـاردة اخـتبـارا حـقـيـقـيـا لـقـيـاس مدى
التغير فى طبيعة النزاعات. ذلك أن غالبيتها كانت نزاعات داخلية
ومثلت إفريقيا مسرحا لأغلبها نتيجة عوامل عديدة ب سياسية
ـوروث الاستـعمارى وقبـلية فضلا عن ا وعرقية  وإثنية  ودينية 
والفشل فى بناء الـدولة وتحقيق الاندماج. شكّل هذا الواقع تحديا
أمـام الآلـيـات الإقـلـيـمـيـة فى حل وتـسـويـة الـنـزاعـات داخل الـقارة
ـا دفع إلـى التـفـكـيـر فـى آلـية مـقـابل تـصـاعـد الـتـدخل الأجـنـبى 
لإحلال الـــســلم والأمن داخـل الاتحــاد الإفــريـــقى بــغــيـــة احــتــواء
الأزمـات وأفـرقة الحـلـول. وعلـيه سـيعـالج هـذا الجزء من الـدراسة
تجـارب مجـلس السـلم والأمن الإفريـقى فى حل وتسـوية الـنزاعات

: وذج فى إفريقيا مع التركيز على 
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مـثـلت الأزمـة فـى دولـة جـزر الـقـمـر أول اخـتـبـار حـقـيـقى أمـام
مجلس الـسلم والأمن الإفريقى فـيما عرف بـأزمة جزيرة "أنجوان"
حــيـث تــعــود بــدايــة الأزمــة إلى أغـــســطس ١٩٩٧ بــعــد المحــاولــة
الانـفـصالـيـة فى الجـزيرة. وقـد أسـهم فى تـعقـد الأزمـة الـسيـاسـية
سلـحة على الانقلاب الـعسكـرى الذى قاده رئـيس أركان القـوات ا
ــا أدى به إلى إلــغـاء الــعـمل الحـكـم فى ٢٠ أبـريل ســنـة ١٩٩٩ 
قراطية التى  إرساؤها سنة ١٩٩٦ ؤسسات الد بالدستور وا
وأصدر لأول مرة ميثاقا دستوريـا جديدا يخول له جميع السلطات
التنفيذية والتشريعية. وقام بتشكيل حكومة من التكنوقراط التى لا
تعبر عن التـيارات والاتجاهات السيـاسية فى البلد كما استحدث
مـجـلـسـا لـلـدولـة يـحل مـحل الجـمـعـيـة الاتحـاديـة الـتى كـانت تـضم
. ومع تـطـور الأحداث  فى ٢٩ نـوفـمـبر ١٩٩٩ ـثـلـ منـتـخبـ
ا توقـيع اتـفاق بـ أربـعة عـشـر حزبـا سـياسـيا ورئـيس الـدولة 
يـثـاق الـدستـورى الـصـادر فى بدايـة مـايو ١٩٩٩ سمح بـتـعـديل ا
بـحيث يـسمـح بتـعيـ رئيس لـلوزراء وقـد  بالـفـعل تعـيـينه فى ٢
ديسـمـبـر من الـسـنـة نـفـسـها وقام بـتـشـكـيل حـكـومـة ائـتلافـية مع
ـوقعـة تـتمـثل مهـامـها الأسـاسـية فى حل أزمـة أنجوان الأحزاب ا
ـــدنـــيــ إلى والــعـــمل عـــلى تـــهــيـــئـــة الجــو الـــســيـــاسى لـــعــودة ا

السلطة(٢٢).
فى السـياق ذاته حـاولت مـنظـمـة الوحـدة الإفـريقـيـة فى أبريل
١٩٩٩ بـأنـتانـانـاريـفو (مـدغـشـقر) اقـتـراح إنـشاء كـيـان جـديد هو
اتحاد جزر الـقمر تتـمتع كل جـزيرة داخله بـحكم ذاتى واسع فى
اتخاذ القرار والإدارة إلا أن هذه المحاولة والجهود المحلية وكذا
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سيادة السودان لدواعٍ انفـصالية ترتبط فى مجمـلها بعوامل قبلية
وإثـنـيـة وعرقـيـة كـمـا سبـقت الإشـارة إلـيه كـخـاصيـة فى إفـريـقـيا

بوجه عام.
وتعـود مـشكـلـة دارفور(٣١) إلى بـدايـة الثـمـانيـنيـات من الـقرن
العـشرين بـسبب تـصاعد الـتوتـر ب قـبيـلة الـفور الإفـريقـية وعدد
من القبائل البـدوية العربية إذ أنشأ "الفور" تجـمعا عرف بالحزام
الإفـريـقى وبـدأت الـقـبـائـل الـعـربـيـة تــدعـو إلى مـا يـعــرف بـتـجـمع
الـعرب. ومن هـنا بـدأ الـتـفـريق بـ ما هـو عـربى ومـا هـو إفـريقى
داخل دارفور(٣٢). وتطـورت الأمور إلى مشاعـر الإقصاء بحسب
الدارفوريـ الأفارقة محمـل الحكومة الـسودانية مسـئولية تردى
الأوضـاع فى الإقــلـيم وضــعف الـتــنـمــيـة فــيه وتـفــضـيل الــقـبـائل
العربيـة على حسابهم. وضمن هذا السياق ظـهرت حركات عرقية
كـون الاجتـماعى. وقد لجـأت هذه عـديدة تـسعى لـلـدفاع عن هـذا ا
الحركات إلى العنف لتحقيق أهدافها الأمر الذى أسهم فى الدفع

نحو تعميق الأزمة السياسية والأمنية فى السودان(٣٣).
لـقد مـثـلت هذه الأزمـة تحـديـا حقـيـقيـا للاتحـاد الإفـريقى فـيـما
يـتـعــلق بـتـوفـيـر الحـمـايـة وهـنـدسـة الحل فى ظل تـداخل خـلـفـيـات
الصراع حيث عـمل على مسـاعدة تشـاد فى تنظـيم الجولة الأولى
ــفـاوضـات. وقـد أدى ذلك لــلـتــوصل إلى اتــفـاق وقف إطلاق من ا
الـنار (نجـاميـنا ٨ أبـريل ٢٠٠٤) الذى وقـعته الحـكومـة السـودانية
سـاواة الذى ينص على وجيش تحريـر السودان وحركـة العدل وا
إنـشاء لجـنـة وقف إطلاق الـنار (CFC) فـضلا عن اتفـاق بـشأن
وضع خـريــطـة الــطــريق  تـوقــيــعه فى أديس أبــابـا فى ٢٨ مــايـو
ـراقبـون العـسكـريون ٢٠٠٤. وبـالفـعل فى ٤ يونـيو ٢٠٠٤ وصل ا
(٦٠ مـراقبـا) إلى الـفـاشـيـر عاصـمـة ولايـة شـمـال دارفور. بـيد أن
ـا انعـكـس بدوره عـلى اتـفـاق وقف إطلاق الـنـار قـد  انـتـهـاكه 

ساعدات الإنسانية(٣٤). دني وصعوبة إيصال ا ا
وعلى ضـوء هذه الـتطورات فإن إسـهام مجـلس السلم والأمن
الإفــريـقى فى حل وتــسـويــة الأزمـة فى دارفـور كــان. مـنـذ الــبـدايـة
ـنـوط به داخل الاتحـاد الإفـريقى. فـقد طـلب فى استـجـابـة لـلـدور ا
ــنــعــقــدة بــتـاريـخ ٢٧ يـولــيــو ٢٠٠٤ من رئــيس جــلــســته رقم ١٣ ا
مــفــوضــيــة الاتحــاد الإفـريــقـى إعـداد خــطــة شــامــلــة لـنــزع سلاح
ــتـصــارعـة وإحلال الـســلم والأمن(٣٥) كــمـا قـرر فى الأطـراف ا
اجتـمـاعه الـسـابع عشـر فى ٢٠ أكـتـوبـر ٢٠٠٤ تشـكـيل قـوة لحفظ
الـسـلم وإرسـالـهـا سـمـيت بـقـوة (Amis2) قـوامـهـا ٣٣٢٠ فـردا
دنية و٢٣٤١ من العسكري و٤٥٠ مراقبا و٨١٥ من الشرطـة ا
دني الدولي ومدة البعثة عام واحد أى حتى أكتوبر و٢٦ من ا
٢٠٠٥(٣٦). وقـد كـان هــدف ذلك مـراقـبـة -والــتـأكـد من- الالـتـزام
باتفاق نجامينا التى أسهمت فى جهود بـناء الثقة وتأم وصول
سـاعدات الإنسـانية والعمل عـلى عودة النـازح واللاجئ إلى ا

دني وتحقيق الاستقرار فى السودان(٣٧). ديارهم وحماية ا
ومع تـزايـد الـقـلق بـخـصـوص الانـتـهـاكات فـى الإقـليـم شكـلت
فوضية فى مارس ٢٠٠٥ بنـاء على طلب مجلس السلم والأمن ا
تحدة شاركة خبراء من الأ ا لجنة لتقدير الوضع فى دارفور 
تحدة الأمريكية. وأوصت مفوضية والاتحاد الأوروبى والولايات ا
الاتحـاد الإفــريــقى فى ٢٨ أبــريل ٢٠٠٥ بــكـونــاكــرى زيـادة بــعــثـة

ساعدة على ؤسسى وا جهود المجلس فى دعم عملـية الإصلاح ا
قتـرح من طرف رئاسـة الاتحاد مع الحفاظ راجـعة الدستـورية ا ا
بدأين الأساسي لدستور ٢٣ ديسمبر ٢٠٠١ وهما الحكم على ا
الـذاتى لـلــجـزر والـتـنــاوب عـلى الـرئـاسـة. وقـد أجــرى الاسـتـفـتـاء
بخصوص الدسـتور فى ١٧ مايو ٢٠٠٩ وسجلت النـتائج النهائية
الــتى أقــرهــا المجــلس الــدسـتــورى فى ١٩ مــايــو ٢٠٠٩ الأغــلــبــيـة

الساحقة للمصوت بـ "نعم" بنسبة بلغت ٩٣٫٩%(٢٨).
وفى ضــوء قـراءة تحــلـيــلـيــة للأزمــة يلاحظ مـدى الــدور الـذى
لـعـبـته فـرنـسـا فى دعم الانـقلابـات العـسـكـريـة فى جـمـهـوريـة جزر
الـقـمـر مـنـذ نـيل اسـتـقلالـهـا عـنـهـا سنـة ١٩٧٥ حـيث دفـع التـوجه
ــنـتـخب تـقى الـدين عـبـدالـكـر -الـذى وصل الإسلامى لـلـرئـيس ا
لـلحـكم سـنة ١٩٩٦ والـذى قام بـتعـديل الدسـتور والـنص على أن
صـدر الرئـيـسى للـتشـريع- فرنـسا إلى الشـريعـة الإسلاميـة هى ا
دعم حــركـة الـتــمـرد فى كل مـن جـزيـرتى أنجــوان ومـوهـيــلى سـنـة
١٩٩٧. وقـد كـان هدف فـرنـسـا فى ذلك هو الحـفـاظ على قـواعـدها
العسكرية فى جزر القمر التى تعـد القاعدة الثانية فى إفريقيا بعد
ـهم على طـريق التـجارة جيـبوتى وبـحـكم موقـعهـا الاستـراتيـجى ا
بــ دول آسـيــا وجـنــوب الـقــارة الإفـريــقـيـة وضــمـان عــدم وجـود
منـافسة أجنـبية خاصـة فى ظل التوجهـات الخارجية لـلرئيس تقى
ــتــحـدة الــتـى أسـفــرت عـن تـوقــيع عــبــدالــكــر تجــاه الــولايــات ا
ـشـاريع الـسيـاحـية فى الـشركـات الأمـريـكيـة عـقود اسـتـثـمار فى ا

الجزيرة تبلغ قيمتها ستمئة مليون دولار(٢٩).
وعنـد تحلـيل نجاح مجـلس السلم والأمـن الإفريقى فى مـهمته
ـصـرى بدر حـسن شـافعى إلى فـإن ذلك يـعزى حـسب الـباحث ا

مجموعة من العوامل(٣٠):
١- ضآلة القدرات التسليحية لجزيرة أنجوان.

٢- الــتــأيــيــد الــفــرنــسى لــلــنــظــام فـضـلا عن إبــداء فــرنــسـا
عركة. استعدادها لنقل القوات الإفريقية إلى أرض ا

٣- رئـاسة تـنـزانيـا للاتحاد لأن تـنزانـيـا تعـد من أقـرب الدول
الإفـريـقـية لجـزر الـقـمر فـضلا عن وجود صلات قـويـة ب شـعبى
البلدين. ولقد  تـأسيس الحركة الـوطنية الـقمرية بـ أبناء الجزر
ـقيـمـ فى تنـزانيـا عام ١٩٦٢. ومن هـنا لـعبت تـنزانـيا دورا فى ا
ــشــاركــة بــقــوات فى اســتــصـــدار قــرار الــتــدخل من الاتحـــاد وا

العملية.
٤- رغبـة الاتحاد فى تعـويض فشـله فى تسويـة أزمتى دارفور

والصومال عبر التدخل لإنهاء تمرد جزيرة أنجوان.
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تـعـد الأزمـة فى الـسودان (دارفـور) فى فـبـرايـر عام ٢٠٠٣ من
أعـقـد الأزمـات الـتـى يـواجـهـهـا الاتحـاد الإفـريـقى مـنـذ إنـشـائه فى
٢٠٠١ وهى أزمة مركبة ترهق كاهل السودان الذى توالت أزماته
ـا يـهــدد كـيـان الــدولـة ويـرهن خـاصــة بـعـد انــفـصــال الجـنـوب 
اسـتـقـرارهـا الـسـيـاسى وتـمـاسـكـهـا المجـتـمـعى. وهى الأزمـة التى
صالح والإقليمى والدولى نتـيجة تـرابط ا يتقـاطع فيهـا الداخلى 
وتشـابكها وسـعى عديد الأطراف للاسـتثمار فـيها بغـية النيل من
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الافتتاحية مشاورات موسعة مع كل الأطراف وأنهى الفريق عمله
فى أكــتـوبــر ٢٠٠٩ ورفع تـقــريــره رسـمــيـا إلى رئــيس مــفـوضــيـة
الاتحـاد الإفريقـى فى اليوم الـثامن من الـشهـر نفـسه وعُرض هذا
الـتــقـريـر فى اجـتـمــاع مـجـلس الـســلم والأمن الإفـريـقى رقم ٢٠٧
والـذى عــقـد فى أبـوجـا فـى نـيـجـيـريــا فى ٢٩ أكـتـوبـر ٢٠٠٩. وقـد
توصل إلى: تصمـيم خريطة طريق لاتـفاقية سيـاسية شاملة وبعث
وإنشاء فـاوضات وتشـكيل مـحكـمة جـنـائيـة للـتصـدى للـجرائم  ا
ـصالحـة لـتعـزيـز كشف الأولى وبحث لجنـة لـلحـقـيقـة والـعدالـة وا

مسألة التعويضات وإعادة الإعمار(٤٣).
يواصل مـجلس السـلم والأمن الإفريقى جـهوده لتـسوية الأزمة
كن الـقول إن (Amis2) التـابعة فى دارفور حـتى يومـنا هذا. و
لـلمـجـلس فى درافـور حـقـقت نجـاحـا نـسـبـيا فى الـفـترة مـن أبريل
٢٠٠٤ وحتى منتـصف عام ٢٠٠٥. لكن منذ سـبتمبر ٢٠٠٥ وحتى
الـوقت الحــالى تـراجـعت أدوار المجــلس ولم يـحــقق الحـسم عـلى
أرض الــواقع عــلى خلاف مــا جــرى فى تجـربــة جــمـهــوريــة جـزر
الـقـمر وهو الـفـشـل الـذى يـعزى إلـى عـدة أمـور: أولـها مـا اتصل
بطبيعة الصراع الـذى يتداخل فيه المحلى مع الإقليمى خاصة من
دول الجـوار. ثــانـيــهـا مـا اتــصل بـالــدور الخـارجى فـى الـصـراع
خـاصـة أن الإقلـيم يقـبع عـلى موارد طـبـيعـة هائـلة. ثالـثـها وأخـيرا
ا أحـدث صـعـوبة يـتعـلق بـاتـسـاع النـطـاق الجـغرافى لـلـصـراع 
لجهود الاتحـاد الإفريقى فى التحـكم فيه نظرا لـضعف ومحدودية
الإمــكـانــيـات فــضلا عن تـبــاين الــرؤى بــشـأن دارفــور لـدى  دول

الاتحاد نفسها.
المحور الـثـالث- تحـديات وتـقـيـيم عمل مـجـلس الـسلم

والأمن الإفريقى:
يـــواجه مــجــلـس الــســلم والأمـن الإفــريــقى تحــديـــات داخــلــيــة
وخـارجـيــة تـزيـد من صـعــوبـة عـمـله وتــرهن مـسـتــقـبـله وتحـد من
فـعــالــيــته فى أداء مــهـامه. ويـســعى هــذا الجــزء من الــدراسـة إلى
الـتـعـرض لـلـتـحـديات ثم ينـتـقل إلى تـقـيـيم عـمل المجـلس ويـنـتهى

ستقبلية له. أخيرا بعرض الآفاق ا
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يتطلب الحكم على فعـالية ودور مجلس السلم والأمن الإفريقى
الـنظـر إلى مـجـمـوع التـحـديـات التى تـقف حـجـر عثـرة أمـام عـمله
وهـى التى تـنـصـرف إلى تحـديات داخـلـيـة تـختص به أو بـالاتحاد
شـكلة له وأخرى خـارجية تـتعلق الإفريـقى عامـة وطبـيعة الـدول ا
ـعرقل لأى تدخل إفـريقى - إفريقى فى أساسا بـالدور الخارجى ا
حل وتـسـويــة قـضـايـا الـقــارة الإفـريـقـيـة وهـو مـا يـرهن -إلى حـد
كـبــيـر- جــهــود هـذا المجــلس وجـدواه الأمـر الــذى بـدا جــلــيـا فى
التـدخل الفـرنسى فى كـوت ديفوار وإفريـقيـا الوسطى وفى مالى

على وجه الخصوص.
q: يــعــانى مـجــلس الــسـلم والأمـن صـعــوبـات جــمـة uL « ≠±
ومزمنـة فى التمويل حيث لا تلـتزم الدول بـدفع مساهـماتها الأمر
الـذى يـحـول بيـنـهـا وبـ تحـقـيق أهـدافه إذ يـحـتـاج إلى أكـثـر من
ثال يذهب "بول ويـليامز" ٢٠٠ مليون دولار سنويا. فعلى سـبيل ا
Paul D. Williams إلى الـقـول إن الـدول لا تـأخذ الـتـزامـاتـها

الاتحـاد الإفـريـقى إلى نـحو ١٢٣٠٠ فـرد بـحلـول مـنـتصف ٢٠٠٦.
وفى الـيوم نفـسه قرر مـجلس الـسلم والأمن الإفريـقى تمـديد عمل
البـعـثة إلى نـهـاية سـبـتمـبـر ٢٠٠٥ حيث  نـشـر ٦٧٧٣ من قوات
ــراقــبـ حــفظ الــسلام و٤٨٤٧ من قــوات الحــمــايــة و٧٠٠ من ا
ــوظـفـ ــدنــيـة و٣٨ من ا الــعــســكــريــ و١١٨٨ من الــشــرطــة ا
الـدوليـ وصـولا إلى جـولـة جـديدة مـن عمـلـيـة الـسلام فى أبـوجا
بـنـيجـيريـا فى أكتـوبر ٢٠٠٥. إلا أن  أعـمـال العـنف تواصـلت ضد
دني ومنظمات الإغاثة وبعثة الاتحاد الإفريقى الأمر الذى زاد ا

من صعوبة مهمتها(٣٨).
لقد عـبر مجلس الـسلم والأمن الإفريـقى فى اجتماعه رقم ٤٥
الذى عـقـده فى ١٢ ينـايـر ٢٠٠٦ عن رضـاه للـتـقدم المحـرز بـشأن
نـشـر قوة  (Amis2) والدور الـكـبـيـر الـذى قـامت بـه هـذه الـقوة
ـادية واللـوجيـستيـة التى واجهـتها وقرر دعمه ـعوقات ا رغم كل ا
تـحدة على ـبـدئى لنـقل مـهمـة عـمل قوة (Amis2) إلى الأ ا ا
ــشــاركــة بــ الاتحــاد الإفـريــقى والأ أن يــكــون ذلك فـى إطـار ا
ــتــحــدة وقــرر المجــلس فى هــذا الاجـــتــمــاع مــد مــدة عــمل قــوة ا

(Amis2) إلى آخر مارس ٢٠٠٦(٣٩).

عــلى الــرغم من الجــهـود الــكــبــيـرة من طــرف مــجــلس الــسـلم
والأمن فإن الأوضاع فى الإقليم أخذت مجـالا كبيرا فى التصعيد
ـا اسـتـدعى ضـغطـا كـبـيـرا عـلى الاتحاد بـداية مـن سنـة ٢٠٠٦ 
ـتـحـدة الأمـريـكـية ـتـحدة والـولايـات ا الإفـريـقى من طـرف الأ ا
والاتحـاد الأوروبى بـحـجـة عـدم السـيـطـرة عـلى الوضع وأن الأمر
يدخل فيما يـسمى الإبادة الشاملة. وإثر ذلك عقدت محادثات فى
بــروكـسل فى ٩ مــارس ٢٠٠٦ بـ هـذه الأطـراف. ونـتــيــجـة لــهـذه
الـضغـوط عـقد مـجلس الـسلم والأمـن الإفريـقى اجتـماعه رقم ٤٦
ــوافـــقــة عـــلى نـــقل مـــهــمـــة قــوة فى ١٠ مـــارس ٢٠٠٦ لــيـــقـــرر ا
ـشاركة مع الاتحاد الإفريقى مد تحدة با (Amis2) إلى الأ ا
فترة عـملها فى الإقلـيم إلى نهاية سبـتمبر ٢٠٠٦ والتـكفل بتسوية
ـا لـهـا مـن علاقـة مـبـاشـرة بـتـسـويـة الأزمــة بـ الـسـودان وتـشـاد 

الصراع فى دارفور(٤٠).
ضمن هذا السياق وافق مجلس السـلم والأمن الإفريقى على
ــتـحــدة مع الإبــقـاء عــلى الـدور إنــشـاء قــوة مـخــتــلـطــة مع الأ ا
المحــورى للاتحــاد الإفــريــقى فى الأزمــة إذ  تــشــكــيل الــبــعــثــة
ـعـروفة اخـتـصارا بـاسم يـونامـيد الـتى تسـلـمت مهـامـها فى ٣١ ا
اسـتـمـرت ـبـاشـر  ديـســمـبـر ٢٠٠٧(٤١). وإضـافــة إلى الـتـدخـل ا
ــصــالحـة ــرافــقــة وإحلال الــسلام من خلال جــهــود ا عــمــلـيــات ا
ـنعـقد فـى ٢١ يولـيو الوطـنـية حـيث دعـا فى اجتـمـاعه رقم ١٤٢ ا
ـستـوى للاتحاد الإفـريقى بـشأن ٢٠٠٨ إلى تـشكـيل فريـق رفيع ا
دارفور. وإثر ذلـك قام رئيس مـفوضـية الاتحاد الإفـريقى بـترشيح
عــدد من الــشــخــصــيــات الإفــريــقــيــة الــبــارزة كــأعــضــاء فى هــذا
الفريق(٤٢) وقد حظى قرار مجلس السلم والأمن الإفريقى بشأن
تـشكيل هـذا الفريق بـتأييـد كامل فى الدورة الـعادية الـثانيـة عشرة
ـؤتــمـر الاتحــاد الإفــريـقى الـتى عــقــدت فى الــفـتــرة من ١ إلى ٣
فبـراير ٢٠٠٩. وقـد كانت مـهـمة هـذا الفـريق إجـراء دراسة مـعمـقة
حـول الوضـع فى دارفور وعقـد الـفـريق اجـتـمـاعه الافـتـتـاحى فى
أديس أبـابـا يـومى ١٨ و١٩ مــارس ٢٠٠٩ وأعـقـبت هـذه الجـلـسـة
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آلــيــات الــتـعــاون والــتـنــســيق الأمــنى لــتـنــســجم وأهــداف الاتحـاد
الإفـريـقى كـمـنـظـمـة إقـلـيـمـيـة يـكـون لـهـا وزن وثـقل اسـتـراتـيـجـيـان
يـتيـحان لهـا بنـاء استراتـيجـية دفاع أمـنى موحـدة ومتكـاملة. ولكن
ذلك أيضا يـتطلب فى باد الأمر الـعمل على استـكمال أسس بناء
الـتـجـربـة الـتـكــامـلـيـة الإفـريـقـيـة عـلـى أكـمل وجه فى عـصـر سـمـته

ة الشاملة. الأساسية التكامل والتكتل الإقليمى فى مواجهة العو
Ëd(«Ë U«: أســـهـم تـــعـــدد الـــنـــزاعــات «dB « œbF  ≠≥
وانـتـشـارهــا عـلى نـطــاق واسع فى إفـريـقــيـا فى الحـد من فــعـالـيـة
المجلس فى أداء أدواره والاستجابة لهذا الكم الهائل من الحروب
والـصـراعات حـيث شـهـد العـالم ٦٣ نـزاعـا سـنة ٢٠٠٨ و٥٦ ألف
ضــحــيـة و٥٥ نــزاعــا و٤٩ ألف ضــحـيــة ســنــة ٢٠١٠. وفى ســنـة
٢٠١٢ شــهـدت ٥١ نـزاعــا و١١٠ آلاف ضـحـيـة. أمـا سـنـة ٢٠١٤
فـشـهدت ٤٢ نـزاعـا و١٨٠ ألف ضـحـية. وقـد نـالت إفـريقـيـا جـنوب
الصحراء القسط الأكـبر مثل جنوب السودان وجمهورية إفريقيا
وكيـنـيا ـقـراطـية  ونـيجـيـريا وجمـهـوريـة الكـونـغـو الد الـوسطى 
ا يـفـرض عـوائق أمام عـمـلـيات بـنـاء الـسلم ومالى  والصـومال 

ستدام فى القارة(٤٦). ا
يـعـد وصف قارة الـنـزاعات والـصـراعات دقـيـقا حيث لا يـكاد
يخلو إقليم من الأقاليم الخمسة فى القارة من نزاع أو صراع كما
سبـقت الإشارة آنـفا وهـو ما يـعقـد عمل المجـلس فى التـجاوب مع
الـكم الهـائل من الـنـزاعات الـتى تـتنـوع بـ نزاعـات إثنـيـة وعرقـية
داخل الدول وب الدول خــاصـة فـيـمــا يـتـعــلق بـصـعـوبــة تـوفـيـر
اليـة التى يتطلبها هذا النوع البعثات العسكـرية وتغطية النفقات ا
من مــهــام حــفـظ الأمن وبــنــاء الــســلم. وعــلــيه فــإن أمــام المجــلس
خـطـوات كبـيـرة فى سـبـيل الـتعـامل مع هـذا الـتـحـدى انـطلاقا من
مـعـالجـة جـذور الأزمـات والـصـراعـات فى الـقـارة وذلك عـبـر نـهج
دعم جــهـود الـتـنـمـيـة وتـكـثـيف الجـهـود الـدبـلـومـاسـيـة بـ الـدول
وإعـــادة الإعــــمـــار والـــعــــمل عــــلى الإصـلاح الـــســــيـــاسى ودعم
ـؤسسـات السـياسـية والحكم ـساعـدة فى بـناء ا ـقراطـية وا الد

الرشيد.
UC¡∫ إن عوامل من قـبيل _« ‰Ëb « Èb  WOMO « U ö)« ≠¥
ضـعف الإرادة الـســيـاسـيـة لـلــدول الأعـضـاء فى تجـاوز الخلاقـات
البـينـية أسـهـمت بشـكل مطـرد فى تـعقـد الأزمات فى الـقارة وفى
ـشــكلات مـا بـعـض الأحـيـان تــصـعــيـدهــا إلى حـروب ومن هــذه ا
وروثـة عن الاسـتعـمار كـحالـة السـودان وتشاد يـتعـلق بالحـدود ا
وجيبوتى ونزاع الصـحراء الغـربية وليبـيريا وإثيوبيـا وإرتيريا 
وغينيا وسـيراليون ومشكلات الأحقاد التاريـخية وحب الزعامة
إضافة إلى ارتـباط بعض الدول بأجـندات خارجية يـجعل استدامة
الحروب والصراعات أمرا يدخل ضمن إدارتها وليس العمل على

حلها وتسويتها.
ثمـة حقـيقـة قى هذا الـسياق تنـصرف بـدرجة كـبيـرة إلى غياب
ؤسـسات داخـل الاتحاد الإفـريقى ـأسـسة فى عـمل الـكثـيـر من ا ا
ودوله. إذ يبدو أن الخلافات بـ دول الاتحاد تنعـكس بدرجة أكبر
عـلى جـهـود تسـويـة الـنزاعـات داخل الـقارة. والواقـع أن محـدودية
مـجلس الـسلم والأمـن الإفريـقى تنـبع من ضعف الإرادة الجـماعـية
للدول والتى تنغمس فى خلافاتها البينية على حساب قضايا بناء

الـية تجاه الاتحـاد على مـحمل الجد. ففى قـمة الاتحـاد الإفريقى ا
أوائل ســـنــة ٢٠٠٨ الـــتـــزمت ٢٩ دولـــة من أصـل ٥٣ دولــة بـــدفع
يـزانيـة العـادية. كمـا أنه منـذ أول ينـاير ٢٠٠٦ مـستـحقـاتهـا فى ا
ـيـزانـيــة الـعـاديـة للاتحــاد من قـبل خـمس دول يـتم دفع ٧٥% فـى ا
ومصر وليـبـيا ونـيجـيـريا وجنـوب إفـريقـيا فقط هى: الجـزائر 
ـبـالغ التـى لا تسـتـجيب لـلـنشـاط الـكبـيـر الذى فضـلا عن ضعف ا
يتـطلبه تـمويل العـمليات. إذ إنه فى الفـترة من يـونيو ١٩٩٣ ويـوليو
نـظمـة الوحـدة الإفريقـية ٤٩ مـليون ٢٠٠٣ جـمع صنـدوق السلام 
ـنـظـمـة وقـدرت بـ ٢٩ دولار كـانت فـى جـلـهـا مـسـاهـمــة شـركـاء ا

مليون دولار(٤٤).
إن مـسألـة الـتمـويل تـعـد خطـوة لازمـة فى تفـعـيل آلـية الـتـعاون
ــكن تـصـور الــنـجـاح فى الأمـنى بـ دول الاتحـاد الإفـريـقى ولا 
ــهــمــات الأســـاســيــة لمجــلس الــســـلم والأمن الإفــريــقى دون أداء ا
ـفصـلـية. والحـال أن لذلـك مبـررات عـديدة مـراجـعـة هذه الـنـقطـة ا
اليـة لجل الـدول الإفريـقية أبرزها مـا يتـعلـق بضعـف الإمكـانيـات ا
الــتى لا تــزال تـــتــخــبـط فى مــجــابـــهــة الــتـــحــديــات الاقـــتــصــاديــة
والاجـتـمـاعـيـة الـداخـلـية الأمـر الـذى يـقف عـائـقـا أمـام الالـتـزامات
الخـارجــيــة لـتــمــويل عــمل المجــلس. علاوة عــلى ذلك فــإن ضـعف
سـيـفتح ـالـيـة لـكل دولـة فى هـذا الجانب  الالـتزام بـالمخـصـصـات ا
الباب واسعا أمـام التمويل الأجنبى الأمر الذى يخـضع لكثير من
الـشــروط والإملاءات الخـارجـيـة ويـرهن إلى حــد كـبـيــر اسـتـقلال

ومستقبل عمل ونشاط المجلس.
œUO…∫ على الرغم من تغير فلسفة العمل فى إطار « v «Ëœ ≠≤
الاتحــاد الإفـريــقى بـإقــرار حق الاتحــاد فى الـتــدخل فى الــشـئـون
ــادة (٤) مـن الــقـــانــون الـــداخـــلــيـــة لــلـــدول الأعـــضــاء بـــحــسـب ا
الـتـأسـيسى الـتى تـنص عـلى الـتـدخل فى حـالات: جـرائم الحرب
والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وحق الدول الأعضاء
فى طـلب الـتـدخل من الاتحـاد لإعادة الـسلام والأمن فـيـها ووضع
سـيـاسة دفـاعيـة وأمـنيـة مـشتـركة فإن هـذا الحق يـطرح مـشكلات
عديدة لاسـيما ما يتـعلق بتحـفظ الدول على تدخل المجلس لإحلال
وبــنــاء الــســـلم والأمن وعــدم الــتـــجــاوب مع قــراراته وفى بــعض

الأحيان عرقلة عمله ونشاطه.
يـعد الـتـكـامل فى إطـار الاتحـاد الإفـريقى تـكـاملا شـكـلـيا فلا
ـثال حـجم التبـادل التـجارى بـ دوله ضعـيفا يـزال على سـبيل ا
وريـتانـية للـغاية. إذ قـدر فى اجتـماع الـقادة الأفـارقة بـالعـاصمـة ا
نواكشوط فى يوليو ٢٠١٨ بنسبة ١٦% مع صعوبة كبيرة فى تنقل
الأشـخـاص والـبــضـائع بـخـلاف تجـارب مـثل أمــريـكـا الـشــمـالـيـة
(النافتـا) وآسيا (الآسيان) والاتحاد الأوروبى(٤٥). ولا مراء فى
سـتويـ السـياسى والاقـتصادى الـقول إن ضـعف التـكامل عـلى ا
سيجعل من مسألة التعاون الأمنى فى إطار مجلس السلم والأمن
الإفريـقى غاية فى الـتعقـيد على أسـاس أن جل الدول الإفـريقية لا
تـزال تـنـظـر إلى مـسـألـة الـتـدخل لإحلال الـسـلم والأمن فى الـقـارة
الإفـريـقـيـة بـعـ الـريـبـة وتـصـنـفه فى خـانــة الـتـدخل فى الـشـئـون
الـداخـلـيـة لــلـدول. إن هـذا الأمـر يــفـرض إعـادة الـنــظـر جـذريـا فى
ـزيد من نـظمـة لذلك ويفـرض عـلى الدول ا الـنصـوص القـانـونيـة ا
وتطوير الالتزام فى الـتجاوب مع قـرارات المجلس وتسـهيل مهامه 
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WL∫ لـقــد اسـتــجـاب المجــلس نـســبـيـا U *«Ë W U ô« ≠±
لـلـحروب والـصـراعات داخل الـقـارة الإفريـقـية. فـباسـتـثنـاء حـالتى
جمـهوريـة جزر الـقمـر والسودان ظل المجلس مـتفـرجا عـلى الكـثير
منها أو اكتفى بـإصدار قرارات الـتنديد أو الحث على استـئناف
الحوار السياسى فضلا عن البطء فى الاستجابة مثال على ذلك
وبوروندى ومـوريتـانـيا وغـينـيـا بيـساو وكوت حالات الـصـومال 
ديـفـوار ولـيــبـيـريـا ومـدغــشـقـر وجـمــهـوريـة إفــريـقـيــا الـوسـطى
قـراطيـة(٤٨). ولعل التـحديـات التى باتت وجـمهـورية الكـونغـو الد
تـطرح نـفسـها اليـوم فى القـارة السـمراء والـتى يجب عـلى مجلس
الـسـلم والأمن الإفـريـقى أن يـضـعـهـا فى أولـويـة مـهامـه وأجنـداته
ـنـظم تـتـمـثل فى قـضــايـا الإرهـاب الـدولى وعـصــابـات الإجـرام ا
والـهـجــرة غـيـر الــشـرعـيـة وتجـارة المخـدرات وتجـارة الأســلـحـة
والاتجـار بــالـبـشـر وقـضـايـا أخــرى من قـبـيل الإغــاثـة فى مـنـاطق
ـا يـفـرض الـصـراعـات والـكـوارث الإنـسـانـيـة وإعـادة الإعـمـار 
إعادة النظر فى الفلسفة التى قـام عليها المجلس خاصة بعد تغير
طـبـيــعـة الحــروب الإفـريـقــيـة(٤٩) الأمــر الـذى دفع مــارى كـالـدور
 Mary Kaldorإلى القـول إننـا نشـهـد "نهـاية الحـرب الـتقـليـدية
ب الدول". إلا أن ذلك لا يعـنى نهايـة العنف بل إنه اتخـذ أشكالا
مـخـتـلـفـة عن حـروب الـقـرن الـعـشـرين حـيث عـرضت فى مـؤلـفـهـا
ـنـظم فى عـصـر ـة: الـعــنف ا ـوسـوم: "الحــروب الجـديـدة والـقـد ا
New and Old Wars: Organized Vi- (٥٠)"ـــة الــــعــــو
 olence in a Global Eraأكـثـر الـنـمـاذج الـتـحـلـيـلـيـة شـمولا
لـلـحـروب الجـديدة الـتى تـخـتلف من وجـهـة نـظـرها عن الحروب
Goals أو الأهداف Actors ة سواء من حيث الفواعل القد
Forms of Fi- أو أســـالـــيـب الـــتـــمـــويل Methods أو طــرق

.(٥١)nance

œ_«Ë WOK»¡∫ اتـسـمت أدوار المجـلس بــفـاعـلـيـة وأداء UH « ≠≤
ميدانى ضعيف فى غالب الأحيان ومثلت حالة جزر القمر نجاحا
كـبـيـرا له بـحـيث اسـتـطـاع أن يـحـقق الحـسم الـعـسـكـرى وإنـهـاء
ويبدو الصـراع وتسـويتـه نهـائيا. وفى دارفور كـان دوره مكملا. 
أن الحـالات الأخرى الـكـثيـرة ظل عاجـزا إزاءهـا بسـبب العـديد من
عوقات الـتى قللت من فاعليـة أدواره لافتقاره القدرة الـلوجيستية ا
تـعـلـقة بـالـعمـلـيـات لتـنـفيـذ أعـماله وعـدم القـدرة عـلى التـنـسيق وا
ـرتبط الاستـباقى بـ مـجالات الـعمل الـعـسكـرى الاستـراتـيجى وا
بالعـمليات والتكـتيك نتيجـة لعجز فى الأفراد والخـبرة الفنية. وفى
هـذا الـصــدد صـرح أحـد مـسـئـولـى الاتحـاد الإفـريـقى قـائلا: "إن
هم لـيس هـو عدد الـقـوات وحسب بل الـنوعـيـة والقـيادة. الـشىء ا
ولـكى يتـسم عـملـنا بـالفـعالـية نـحتـاج إلى وحدات جـيدة الـتدريب
ـهام وجيـدة الـقيـادة عـلى مـستـوى الـوحـدات الصـغـيرة ومزودة 

واضحة"(٥٢).
WF∫ تمثل عمليات تسوية النزاعات فى القارة U *«Ë WI «d*« ≠≥
راحل الإفريقـية التى تجـد جذورها فى الحقـبة الاستعـمارية فى ا
الانتقالية صعوبة بالغة وتحديا كبيرا أمام المجلس فى سعيه لنقل
الـدول من حـالـة الحرب إلى حـالـة الـسلم إذ تـظل عـملـيـات الـسلم
هـشـة واحـتـمـالات الـعودة إلـى الـعـنف قـائـمة الأمـر الـذى يـفرض
عـليـه متـابـعـة عـمـليـات الـتـسـويـة السـيـاسـيـة والـعسـكـريـة لـلـحروب

مـنظـومة أمـنية إفـريقـية مـتكـاملة. وفى كـثير مـن الأحيـان تعـبر هذه
الخلافـات عن أمور شخـصية بـ زعماء الـدول فيمـا بينـها لا أكثر
ولا أقل. بـاخـتصـار إن التـحـدى الأكبـر فى إفريـقـيا الآن هـو كيف
ـكن مـأسـسـة التـكـامل الـسـياسى والاقـتـصادى والأمنى داخل
مؤسـسات الاتحاد. سـؤال يجد جـوابه فى إعادة هيـكلة مـؤسساته
رحلـة التحولـية الراهنة والتى لا تزال فـيها إفـريقيا للتـعاطى مع ا
تــتـخــبط فى أتــون الحـروب والــصـراعــات الـتى أخــرت -إلى حـد

كبير- جهود البناء والرقى والتطور.
s∫ لا مراء فى الـقول _«Ë rK « oOI% UO ¬ ŸuM Ë œbF  ≠µ
إن تعدد الآليات الإقليمية داخل القارة الإفريقية بقدر ما أسهم فى
شـتـركة الـدفع بعـمـلـيات الـتـعاون والـتـكـامل على غـرار: الـسـوق ا
للشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا) الجماعة الاقتصادية لدول
ـائيـة للـجـنوب الإفـريقى غرب إفـريقـيا (الإيـكواس) والجـماعـة الإ
(السادك) والجمـاعة الاقـتصاديـة لدول وسط إفـريقيـا (الإيكاس)
فإنه على النقيض من ذلك أضعف تنسيق الجهود فى آلية واحدة
ـنظـمات الفـرعيـة يكون الـعامل الخـارجى مؤثرا خـاصة أن بعض ا
فيها كالإيكواس وارتباطها بفرنسا. وقد دلت الأزمة فى مالى سنة
بادرات داخل ٢٠١٢ على هذا الارتبـاط الوثيق. وعليه فإن تعدد ا
الية والبشرية الأمر الذى يجعل القارة يزيد من التزامات الدول ا
المجلس يـعانى صـعوبات مـالية. وحتى فـيما يـتعـلق بتوحـيد الرؤى
والتـصورات فـكثـير من الأزمـات كان دور المجـلس فيـها مـحدودا

نظمات الفرعية والدور الخارجى. مقارنة بدور هذه ا
v∫ يـشكل الـعامل الخـارجى متـغيـرا مهـما فى —U)« —Ëb « ≠∂
الحــروب والـصــراعــات الــتى تــشــهــدهــا الــقـارة. فــقـد أدى الإرث
ــثـال فى الاســتـعــمـارى إلى انــبـعــاثــهـا من جــديـد عــلى ســبـيل ا
ومالى ورواندا والـسـودان وكـوت ديـفـوار  أوغـنـدا وبـورونـدى 
وأنجولا وإفــريـقـيــا الـوسـطى وتـشـاد ولـيــبـيــريـا لـتــمـيــيـزهـا فى
سـيـاسـاتـهـا الاسـتـعـمـاريـة أقـلـيـة عن بـاقى الأقـلـيـات داخـل الـدولة
الـواحــدة تحت شـعـار "فـرق تـسـد". هـذا من جـهـة. كـمـا أن تـدخل
الأطـراف الــثـالـثـة Third Parties أدى إلى تــوسـيع نــطـاق هـذه
الصراعـات وتدويلها لحـسابات براجمـاتية تتعـلق بدواعى التنافس
صـالح الاستـراتيـجيـة كحـالة الـسودان والصـومال وكوت عـلى ا
ومـالى فــضلا عن الــصــراع فى ديــفــوار وإفــريــقــيــا الــوســطى 
ـقـراطـيـة الـذى لم يـؤد إلى تـثـبـيط مـسار جـمـهـوريـة الـكـونـغو الـد
ـا اسـتـقطـب أغلب تـطـورهـا الـسيـاسى والاقـتـصـادى فـحسب وإ
ا عُدّ "أكـبر حرب فى إفـريقيا" من خلال انخراط الدول المجـاورة 
عـدد من الدول الإقـلـيمـية سـواء لدعم حـكـومة كـابيلا Kabila أو
بابوى وأوغندا الحركات التمردية ومنها (أنجولا وناميبيا وز
ــوكل إلى مــجــلس الــسـلم وروانـدا) الأمــر الــذى يــعــرقل الــدور ا
والأمن من جهة أخرى على الرغم من ضرورة التعاون العادل مع

الشركاء فى إطار تحقيق الأمن الدولى(٤٧).
∫vI d ù« s _«Ë rK « fK  qL  rOOI  ≠UO U

إن تــقـيـيـم عـمل المجـلس يــعـد خـطــوة لازمـة لـلــحـكم عـلى دوره
وتـــطــويــره. ومع ذلك لا بــد مـن الأخــذ فى الحـــســبــان الـــتــجــربــة

القصيرة لعمله والعراقيل التى سبقت الإشارة إليها.
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ى. نعقدة فى مجلس الأمن الأ بعمق النقاشات فى الجلسات ا
الية والبشرية لا تزال محدودة. - أن موارده ا

- أن الــعـضــويـة فى مــجـلس الــسـلم والأمن الإفــريـقى لــيـست
دائـمة كمـا لا يـتـمتع أعـضـاؤه بـحق الـنقض (الـفـيـتو) فضلا عن

انعدام الإجراءات القسرية.
يعمل مـجلس السلم والأمن الإفريـقى بشكل تنسـيقى وتكاملى
باد تـحدة التى جـعلت الأمن الجـماعى مـن ا مع منـظمـة الأ ا
الـتى يـقوم عـلـيهـا مـيثـاقـها. فى هـذا الإطـار فإن الـقـارة الإفريـقـية
فإن ـسـئـولـية. ولـبـلـوغ الـهدف  تـسـعى إلى تحـمل نـصـيـبـهـا من ا
تحـســ نـوعــيـة الــنـقــاشـات فى مــجـلس الــسـلم والأمن الإفــريـقى
سيتيح لمجموعة الـدول الإفريقية توحيد مـواقفها تجاه القارة. بهذا
ـعنى فإن مـجـلس الـسـلم والأمن الإفريـقى يـشـكل مـنصـة فـعـالة ا

لبروز "صوت جماعى إفريقى"(٥٨).
يـبـدو أن مـجـلس الـسـلم والأمن الإفـريـقى يـنـتـهـج خـطـة طـويـلة
دى تـنـدرج ضمن رؤيـة اسـتراتـيجـيـة شامـلة تـهدف إلى تـسـوية ا
دائمـة لصـراعات الـقارة. إلا أن الحـدود البـنـيويـة التى يـتمـيز بـها
حـال الـتـنـمـيـة فى الـقارة تشـكل عـائـقـا أمـام تحـقـيق هـذه الـغـاية.
ويتمثل الاختبار الحقيقى الذى يخضع له القادة الأفارقة لاسيما
أعـضـاء مـجـلس الـسـلم والأمن الإفـريقى فى كـيـفـية مـواجـهـة هذه

القيود(٥٩).
وبـالـتالى لا بـد من حسـن اختـيار الـوسـائل وسبل إزاحـة هذه
ــشـهــد الـســوسـيــو-سـيــاسى الإفـريــقى حـافل الـعـوائق. ذلك أن ا
ـكن أن تــنـشب فى أى وقت. وتــتـمـثل ـرجـحـة الـتى  بـالأزمــات ا
مسـئـوليـة مـجلـس السـلم والأمن الإفـريقـى فى ابتـكـار وسائل ذات
مصـداقية تـمكّن الـقارة من مواجـهة الـتهـديدات التى يـتعـرض لها
الـسـلم والأمن فى الـقارة. ولـعل الاسـتقـلال التـدريـجى عن مـجلس
تـعـلـقـة بـحفـظ السـلم والأمن فى ى فى صـنع قـراراته ا الأمن الأ
تفاديا إفريـقيا قد يـكون بـداية جـيدة وذلك لجعل الحـلول داخـلية 

لأى تدخل خارجى(٦٠).
يــبـــدو أن الاتحــاد الإفـــريــقى اخـــتــار مـــواجــهـــة الــتـــهــديــدات
دى وانتهاكات السلم والأمن عبر استراتيجيـة تدريجية وطويلة ا
والإجـمـاع ووسـائل تــرتـكــز بـالأســاس عـلى الإرادة الــسـيــاسـيـة 
التقـييم واتخاذ الـقرار والتدخـل (نظام إنذار مـبكر - مركز لإدارة
الصراعات - بعثـات مراقبـة ووساطة - قوات مـتمركـزة مسـبقا -
طروح يكمن وسائل لوجيـستية ماليـة وبشريـة). بيد أن الـسؤال ا
ا فى قدرة الـقـارة الإفريـقيـة على تـنـفيـذ هذه الاسـتراتـيـجيـة وفقـا 
ـذكـورة تـسـتـلـزمه من تجـهـيـز. ذلك أن مـجـمـوع هـذه الـعـنـاصـر ا
ـساهـمة فى يتـطلـب وقتـا لإقامـتها خاصـة أن عددا من الـعوامل ا
إنجـازهـا تـقع خـارج تحــكم مـجـلس الـســلم والأمن الإفـريـقى أو -

بتعبير آخر- أن الأوضاع منفلتة من يد الاتحاد الإفريقى(٦١).
fK  vK  vG M  ¨v Ozd « t b  oOI% u  tOF  —U ≈ v
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ـة تضـمن العـيش الكر والـصراعـات للـوصول إلى حلـول مسـتد
لشعوب القارة. ويحاول المجلس العمل فى هذا الإطار خاصة فى
فترات ما بعد الـنزاع وجهود الإعمار فى كل من جـمهورية إفريقيا
قراطية والصومال والسودان الوسطى وجمهورية الكونغو الد
ــرافـقـة أصــبـحت أكــثـر من ـثــال. إن هـذه ا ومـالى عــلى سـبــيل ا
ضرورية نـتيجة لـلتكلفـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والإنسانية. فقد
صـنف مؤشر الـدول الفـاشلة لـسنـة ٢٠١٨ الذى يصـدره صندوق
الـسلام الدولى غـالبـية الـدول الإفريـقيـة كدول هـشة(٥٣) وتـعانى
مـشكلات تـتعلق بـالزيـادة الكـبيـرة للاجئ حيث يـقدر عددهم فى
منطقة إفريـقيا جنوب الصحـراء بنحو ٤٫٤ مليون شخص ينحدر
معظمهم من خمس دول رئـيسية هى الصومال وجنوب السودان
والسودان وجـمهـورية إفـريقـيا ـقراطـية  وجـمهـورية الـكـونغـو الد
الـوسطى إذ قدر عـددهم بـنـحـو ٣٫٥ مـلـيـون لاجئ مع نـهـايـة عام
ـتـحـدة لـشـئون ـفـوضـية الـسـامـيـة للأ ا ٢٠١٥(٥٤). وبـحـسب ا
اللاجئـ تستضـيف اليوم إفريـقيا جنـوب الصحراء الـكبرى أكثر
ثـال يـوجد أكـثر من ٢٦% من اللاجئـ فى العالم. فـعلى سـبـيل ا
قراطية فى إفريقيا من ٧٣٥ ألف لاجئ من جمهورية الكونغـو الد
جـنوب الـصحـراء الكـبرى (حـتى ٣١ مارس ٢٠١٨) و٤٫٥ ملـيون
قراطية (أوتشا - ديسمبر نازح داخليا فى جمهورية الكونغو الد
٢٠١٧) وأكـــثـــر من ٥٤١ ألف  لاجئ فـى جــمـــهــوريـــة الـــكــونـــغــو

قراطية (حتى ٣١ مارس ٢٠١٨)(٥٥). الد
∫vI d ù« s _«Ë rK « fK: WOK I *« ‚U ü« ≠U U
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طالب وعنـد القـيام بذلك فإن الاتحـاد الإفريـقى لن يسـتجـيب 
وحـاجات الـرأى العـام الإفـريقى فـحسب بل سـيكـون فى مسـتوى
الـتـطلـعـات الـدوليـة بـشأنه وذلك فى إطـار إسهـامـاته -أى الاتحاد
الإفـريـقى من خلال مـجـلس الـسـلم والأمن الإفـريـقى- الـفـعالـة فى

منع نشوب النزاعات أو إدارتها أو تسويتها(٥٦).
إن مــجــلس الأمن والــســلم الإفــريــقى لا يــقــتــصــر عــلى كــونه
Mecanisme "امـتدادا لـ "آلـيـة منع وإدارة وتسـويـة النـزاعات
pour la prevention la gestion et le reglement
 des  conflitsالــتى عــرفـتــهــا مـنــظــمـة الــوحــدة الإفـريــقــيـة فى
ـكن عـدهّ أيـضـا مجـرد نـسـخـة بـسـيـطـة من مـجلس الـسابق ولا 
الأمن الـدولى. ذلك أن مـجـلس السـلم والأمن الإفـريـقى يـسعى إلى
سد ثغرات الآليـة السابقة. وهنـا لا بد أن نشير إلى أن المجلس لا
يـزال بـعـيـدا عن تجـاوز هـذه الـثـغرات كـمـا أنه لا يـبـلغ مـصـداقـية
كن أن ى والـعقوبـات التى يـقررها. و قرارات مـجلس الأمن الأ

ترجع أسباب ذلك إلى(٥٧):
ليست - أن الـنقـاشـات داخل مجـلس الـسلم والأمن الإفـريقى 
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الجزئى بتفعيل ثلاثية البناء السياسى والاقتصادى والاجتماعى
والـتـعاون ـسـتـوى الـوطـنى أولا والـتـكـامل الجـهـوى ثـانـيـا  عـلى ا

الدولى ثالثا وأخيرا.
كن أن يـصبح لمجـلس السلم والأمن ونتـساءل: إلى أى مـدى 
الإفريقى صلاحيات حقيقـية تمكنه من لعب دور أكبر فى الحد من
النـزاعـات وحـلـها فى إطـار إفـريـقى بـحت واستـبـعـاد أى تدخلات
دوليـة? كمـا نتحـدث عن الشروط الـواجب توافرهـا لتفـعيل قرارات

هــذا المجــلس وتــقــويـــة صلاحــيــاته ومــتـــابــعــة الــقــرارات الــتى 
اتــخــاذهــا ومن هــذه الــشــروط تحــســ الحــوكـمــة ودعم الإرادة
الـســيـاســيـة لــهـذا المجــلس من طـرف مــجـلـس الـرؤســاء الأفـارقـة
وتوفـير الـتـمويلات اللازمـة لـنشـاط المجـلس والاعتـمـاد على خـبراء
أكـفاء فى حل الـنـزاعات لـتـقد دراسـات وتـقاريـر عـلمـيـة ومعـمـقة
كن أن للـواقع الحـالى وأخيـرا دراسـات استـشرافـيـة لتـوقى مـا 

ستقبل. يحدث فى ا
واصفات قادر على إن مجلسا لـلسلم والأمن الإفريقى بهـذه ا
تجـنيب القـارة الإفريقـية أخـطار اتسـاع رقعة الإرهـاب وما أصبح
ـياه وامـتصـاص الـصدمـات الـتى تحدثـها يـسمى الـيوم بـحروب ا
الـنزاعات المحـلية والإقـليمـية باعـتماد مـقاربة الاسـتثمـار فى السلم
بــدل الاســتــثــمــار فى الحــرب لأن نجــاح مــجــلس الــســلم والأمن
الإفــريـقى فى احـتـواء خــطـر الـنـزاعـات والحـروب ســيـمـكّن الـقـارة
الإفريقية من استقرار أفضل يؤدى إلى انتعاشة اقتصادية كبرى.
رحلة إن الاستثـمار فى السلم يجب أن يـكون العنـوان الأبرز فى ا
القادمة لأن القارة الإفريقية تحتاج بـالفعل لخطة مارشال إفريقية
ذات طـابع اقـتـصـادى وأمنى. وهـنـا يـصـبح لمجـلس السـلم والأمن

قاربة. الإفريقى دور بارز فى إنجاح هذه ا
وعلـيه فإن مسـتقـبل مجلس الـسلم والأمن الإفريـقى وإشعاعه
ســيـكـون رهــ تحـقــيق هـذه الإصـلاحـات. وفى غــيـاب الإجـراءات
شـار إليها سـيبقى دوره محـدودا فى ظل عدم تجاوز الـتحديات ا
الــقـائــمـة الآن لاسـيــمـا فـى غـيــاب الــتـوافق والإرادة الــســيـاســيـة
ـسائل الحقـيقـية لـدول الاتحاد الإفـريقى فى تـطويـر رؤية جـماعـية 

الأمن والتنمية فى القارة الإفريقية.
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ـسـار الأنـسب الـذى يـنـبــغى عـلى مـجـلس الـسـلم والأمن إن ا
الإفـريقى اتـخـاذه لتـعـزيز وزنه يـكـمن فى الاعتـمـاد على مـقـاربات
ـدي القـصيـر والطويل وذلك مـتكامـلة مع بـعضـها بـعضا على ا
فى الـتــعـامل مع قــضـايــا الـســلم والأمن والاسـتــقـرار فـى الـقـارة
ومواجهـة التحـديات التى تواجـهها الدول الإفـريقية بغية الوصول

إلى بناء موحد.
خاتمة:

تـمــحـورت الـنــقـاشــات غـالــبـا حـول مــوضـوع دور مــؤسـسـات
الاتحـــاد الإفــريـــقى فى تحـــقــيـق الأمن وبــنـــاء الــســـلم فى الـــقــارة
ساهمة الإفريقية على افتراض معيارى يقود إلى نتيجـة مفادها ا
نـظمـة فى تحقـيق قدر كـبيـر من النـجاح فى حل ـكانـة ا الجـديرة 
وتسويـة النزاعات. بيـد أنه غالبا مـا واجهت هذه الحـقيقة إشـكالية
فى تفسـير كيفيـة تأسيس هذه الجهـود والحفاظ عليـها من الناحية
الواقعية. ولعل كثيرا من الحالات داخل الـقارة الإفريقية كشفت -
إلى حد كـبير- هذا الإدعـاء بالنـظر إلى كثافـة النزاعـات فيها ولم
تسـهم آلـيات الـتـعاون الأمـنى الإقـلـيمى عـلى غـرار مجـلس الـسلم
ة لها وذلك بالنظر إلى والأمن الإفريقى فى إيـجاد حلول مسـتد
تـشـعب قـضايـاهـا داخـليـا من جـهة وتـعـقـدها خـارجـيـا لارتبـاطـها
ـتكالبة على خيرات إفريقيا من بأجندات ومشاريع الدول الكبرى ا

جهة أخرى.
ا سبق أن دور مجـلس السلم والأمـن الإفريقى تـباينت يبـدو 
أدواره فى الـــتــعـــامل مع الأزمـــات الإفـــريــقـــيــة. وعـــلى الـــرغم من
مـحـدوديــة دوره فـإنه يـعـد آلــيـة مـهـمــة فى سـبـيل تــوحـيـد الجـهـود
لـلــوصـول إلى سـيــاسـة أمــنـيـة مــشـتـركــة فى ظل تـزايــد المخـاطـر
والـتــهـديــدات الـداخـلــيـة والخــارجـيـة. ولا شك فى أن بــنـاء الــسـلم
ـسـتوى والأمن فى الـقـارة الإفريـقـيـة لا بـد أن يجـد أسـاسه عـلى ا
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